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 الفصل الاول :  اسباب النزو ل

الفصل الأول
أسباب النزول
المبحث الأول: تعريف أسباب النزول وموقف الماوردي منه.

المبحث الثاني: طرق معرفة أسباب النزول وموقف الماوردي منها.

المبحث الثالث: صيغ التعبير عن أسباب النزول وموقف الماوردي منها.

المبحث الرابع: أهمية معرفة أسباب النزول ومدى اعتماد الإمام الماوردي عليها في تفسيره.

المبحث الخامس: عموم اللفظ وخصوص السبب وموقف الماوردي من ذلك .

المبحث الأول
تعريف أسباب النزول وموقف الامام الماوردي منه 
أولاً: أسباب النزول لغة.

إذا أردنا أن نعّرف مصطلح (أسباب النزول) لغة، فلابد لنا من تعريف المعنى اللغوي المفرد لكل من جزئيهِ.

فالأسباب لغة: جمع سبب، والسبب: الحبل، وما يتوصل به إلى غيره، وأعتلاق قرابة، وأسباب السماوات مراقيها أو أبوابها، وقطع الله به السبب أي: الحياة. (
)
والسبب: الطريق(
)، يقال: مالي إليه سبب أي: طريق.

وقيل السبب: هو ما يكون طريقاً، ومفضياً إلى الشيء مطلقاً.(
)
إذاً فالسبب لغة يأتي على عدة معاني: فيأتي بمعنى الحبل، والطريق، وما يتوصل به إلى غيره، والباب، والحياة، وأقرب هذهِ المعاني اللغوية إلى المعنى الإصطلاحي هو ما يتوصل به إلى غيره.

أما النزول لغة: فمصدر للفعل نزل، و(النون والزاء واللام) كلمة صحيحة تدل على هبوط الشيء ووقوعه(
).

والنزول: الحلول(
)، ومنه قوله تعالى: ( فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ  الْمُنذَرِينَ ((
)، أي: فإذا حل بهم العذاب.

ويطلق النزول أيضاً على التحول من علوٍ إلى سفل، يقال: نزل عن الدابة، ونزل في البئر(
).

والمعنى الأخير أقربها إلى المعنى الأصطلاحي.

ثانياً: أسباب النزول اصطلاحاً.

يعرف سبب النزول بأنه: ما نزلت الآية، أو الآيات، متحدثة عنه، أو مبيّنة لحكمهِ أيام وقوعه(
).
فهذا التعريف ينطوي في معناه على أمرين:

الأول: أن تحدث حادثة فيتنّزل القرآن الكريم بشأنها.

الثاني: أن يُسِأل الرسول ( عن أمر فينّزل  القرآن الكريم بجواب ذلك السؤال وبيان الحكم فيه . (
)
أما بالنسبة للقيد الزمني (أيام وقوعه) في تعريف سبب النزول، فيعنى به تلك الظروف التي ينزل القرآن الكريم فيها متحدثاً عن السبب، سواء أكان النزول بعد السبب مباشرة أم بعده بقليل، كما في الآيات المتعلقة بقصة (أهل الكهف)، و(ذي القرنين) فقد كان نزولها بعد خمسة عشر يوماً من سؤال اليهود النبي ( .(
)
فهذا القيد يعد شرطاً جوهرياً لبيان سبب النزول، وتمييزه عن الآيات التي نزلت إبتداءاً من غير سبب، إخباراً بالوقائع الماضية، أو أنباء الغيب القادمة، أو بيان أحوال القيامة، ووصف الجنة والنار، فقد نزل أكثر ذلك أبتداءاً من غير توقف على سبب . (
)
أما بالنسبة لتلك الحوادث التي تسببت في نزول الآيات فهي قد تكون من الرسول (، أو من الصحابة (رضي الله عنهم)، أو من المشركين، أو اليهود، أو المنافقين(
)، والأمثلة على ذلك كثيرة نختار منها وفيما يتعلق بالآيات التي نزلت في شخص الرسول (، إذ قد يكون نزول الآيات عتاباً للرسول ( وتوجيهاً له، من ذلك ما ذكره الإمام الماوردي في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ ((
).

إذ يقول: (نزلت في النبي (، وقد أختصم إليه رجلان غني وفقير، فكان ميله مع الفقير، يرى أن الفقير لا يظلم الغني، فأمره الله عز وجل أن يقوم بالقسط في الغني والفقير فقال: ( إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ ( )(
).

ومن أمثلة الآيات التي نزلت في الصحابة (رضي الله عنهم) ما ذكره الماوردي في قوله تعالى: ( عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ ((
)، إذ يقول: (أن الله تعالى أباح في أول الإسلام الأكل والشرب والجماع في ليل الصيام قبل نوم الإنسان، وحرّمه عليه بعد نومه، حتى جاء عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ذات ليلة من شهر رمضان، يريد امرأته فقالت له: إني قد نمت، وظن انها تعتل عليه فوقع بها، وجاء قيس بن صرمة، وكان يعمل في أرض له، فأراد الأكل، فقالت له امرأته: نسّخر لك شيئاً، فغلبته عيناه، ثم أحضرت له الطعام، فلم يأكل منه، فلما أصبح لاقى جهداً، وأخبر عمر ، وقيس رسول الله ( ما كان منهما، فأنزل الله تعالى:  ( عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ ()(
).

ومن الآيات التي كان نزولها في المشركين من كفار قريش، ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: ( وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعاً ((
)، إذ يقول الماوردي: (إن سبب ذلك ما حكاه مجاهد وقتادة إن كفار قريش قالوا للنبي ( إن يسّرك أن نتبعك، فسيّر جبالنا حتى تتسع لنا فإنها ضيقة، وقرّب لنا الشام فإنا نتجّر إليها، وأخرج لنا الموتى من القبور نكّلمها، فأنزل الله تعالى: ( وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ( )(
).
ومن الآيات التي نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى قوله تعالى: ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ((
)، إذ يقول الإمام الماوردي: (إن سبب نزول هذهِ الآية إن اليهود والنصارى اجتمعوا عند رسول الله (، فتنازعوا في أمره، فقالت اليهود: ما كان إلا يهودياً، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً، فنزلت هذهِ الآية تكذيباً للفريقين بما بينه من نزول التوراة والإنجيل من بعده)(
).

كما إني وجدت من خلال مطالعتي للروايات التي أوردها الإمام الماوردي في تفسيره لأسباب النزول، أنه قد يكون نزول آية سبباً لنزول آية أخرى، من ذلك ما أورَده المفسّر في سبب نزول قوله تعالى: ( وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ((
)، إذ يقول: (إن سبب نزول هذهِ الآية، انه لمّا نزل قوله تعالى: ( لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ((
)، قال أبو جهل: ذلك إلينا، إن شئنا إستقمنا، وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله تعالى: ( وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ           الْعَالَمِينَ ( )(
).
فنجد من خلال هذهِ الرواية انه يمكن أن يكون نزول آية بمثابة الحادثة التي تستدعي نزول آية أخرى.

أما بالنسبة للسؤال الذي يكون نزول الآية، أو الآيات جواباً له فقد يكون عن ماضٍ نحو قوله تعالى: ( وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ ((
)، أو عن حاضرٍ نحو قوله تعالى: ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ((
)، أو عن مستقبلٍ نحو قوله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ((
) .(
)
مما سبق نصل إلى القول ان سبب النزول هو: حادثة أو مشكلة وقعت في عصر التنزيل، استدعت نزول آيات كريمة بشأنها، أو سؤال وجه إلى النبي ( فنزل القرآن الكريم بجواب ذلك السؤال، وإن علم أسباب النزول هو: إدراك ما نزلت الآية أو الآيات بسببه.

أما عن الإمام الماوردي، فهو لم يعّرف سبب النزول في تفسيره لا لغة ولا اصطلاحاً، لكن هذا لا يعني انه لا يهتم به في التفسير، بل على العكس نجده ممن أسهب في ذكر الروايات في سبب النزول، وليس أدل من ذلك على اعتداده بها في تفسير الآيات وبيان معناها.

المبحث الثاني
طرق معرفة أسباب النزول وموقف الماوردي منها.

إن علم أسباب النزول من العلوم التي تعتمد على النقل وليس على العقل، بمعنى ان الطريق الوحيد لمعرفة سبب النزول هو النقل الصحيح عن الصحابة الذين عاصروا التنزيل، وشاهدوا الأحداث والوقائع(
)، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، إذ هو من القول في القرآن بغير علم، قال تعالى: ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ((
)، ويحذّر الرسول ( من ذلك بما أخرجه الواحدي بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله (: (أتقوا الحديث إلا ما علمتم، فإنه من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على القرآن من غير علم، فليتبوأ مقعده من النار)(
).
ولقد كان الصحابة (رضي الله عنهم) يتحدثون عن أسباب النزول وينقلونها إلى التابعين على نحو ما روى البخاري بسنده عن نافع مولى عبد الله بن عمر انه قال: (كان ابن عمر (رضي الله عنه) إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوماً، فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان، فقال: أتدري فيما نزلت؟ قلت: لا، قال: نزلت في كذا وكذا ثم مضى)(
).

وهكذا فإن سبب النزول إذا ما رُوي عن صحابي فهو مقبول، وإن لم يعتضد برواية أخرى تقوية؛ لأن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه –كأسباب النزول- حكمه حكم الحديث المرفوع إلى النبي ((
).

أما إذا كان سبب النزول رواية عن تابعي فهو مرسل(
)، لا يقبل إلا إذا صح السند إليه، وكان الراوي له من أئمة التفسير الأخذين عن الصحابة، كمجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر يقويّه. (
)
ولمّا وقفت عند تفسير الإمام الماوردي، وجدت أن له في عرضه للروايات في سبب النزول طريقاً واحداً، هو ذكر النقلة لهذهِ الروايات من الصحابة، أو التابعين، أو تابعي التابعين، فإنه يذكر ذلك عنهم مباشرة، ويذكر حكايتهم لتلك الأسباب والحوادث، فقد رأيناه يذكر أقوال الصحابة في أسباب النزول، كأقوال سيدنا عبد الله بن عباس(
)، الذي يعدّ من أكثر الصحابة رواية في أسباب النزول، وكذلك يذكر أقول التابعين كسعيد بن جبير(
)، والحسن البصري(
) وغيرهم، فقد تكون رواياته عنهم أكثر من رواياته عن الصحابة، فالتابعين تتلمذوا على أيد ي الصحابة وأخذوا عنهم فإذا حَكى التابعي حادثة حدثت في زمن النبي ( فإنه يغلب على الظن أنه أخذها من الصحابي.
وكما ذكر أقوال الصحابة والتابعين، ذكر أقوال تابعي التابعين من الذين جمعوا التفسير كمقاتل(
)، والكلبي(
)، وغيرهم، وكذلك ذكر أقوال أصحاب المغازي والسير، الذين أهتموا بذكر أسباب النزول ومنهم محمد بن إسحاق(
)، صاحب السيرة النبوية، ولكن رواياته عنه كانت قليلة، وكذلك نقل عن أصحاب التفاسير المتقدمة عليه كالفراء(
)، والنقاش(
) وغيرهم لكن دون ذكر أسماء مؤلفاتهم التي نقل عنها، وقد يحيل إحالات مبهمة إلى المفسرين دون ذكر أسمائهم(
)، وقد ينقل روايات دون أن ينسبها لأحد(
)، أو يقول قيل كذا، أو رُوي كذا(
)، وهكذا.

فعرضه للرواية في سبب النزول كان عرضاً مجملاً، فهو لم يتطرق للرواية من بدايتها، لكن يأخذ قول الصحابي، أو التابعي، أو تابع التابعي، ولا يأخذ جميع السند فيقول: قال ابن عباس، أو قال مجاهد، أو قال مقاتل... وهكذا، هذا هو المنهج الغالب عليه في تفسيره (رحمه الله)، دفعه إلى ذلك ميله إلى الإختصار، وجمع الأقوال المتعددة في تفسير الآية، أشار إلى ذلك في مقدمة تفسيره إذ يقول: (جعلته جامعاً بين أقوال السلف والخلف)(
)، فقد جمع في سبب نزول آية واحدة روايات متعددة، لكن في تعامله مع تلك الروايات كان نادراً ما يرجّح بينها، وتكاد تكون حالة وجدتها في تفسيره لقوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ((
)، إذ يقول: في المثل ثلاثة أقاويل:
أولها: إنه وارد في المنافقين، إذ ضرب لهم المثلين المتقدمين، ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً ((
)، وقوله: ( أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ ((
)، فقال المنافقون: إن الله أعلى من أن يضرب هذهِ الأمثال، فانزل الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا (، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس.

الثاني: إنه مثل مبتدأ ضربه الله تعالى مثلاً للدنيا وأهلها، وهو قول الربيع ابن أنس، وهذا ليس سبباً صريحاً للنزول.

الثالث: إن الله عز وجل حين ذكر في كتابه: (العنكبوت)، و(الذباب)، وضربهما مثلاً، قال أهل الضلالة ما بال (العنكبوت)، و(الذباب) يذكران ، فأنزل الله تعالى هذهِ الآية، وهذا قول قتادة. (
)
فالإمام الماوردي قد رجَّح الرواية الأولى، وهي رواية صريحة في سبب النزول، وعدّها (الا شبه بتأويل الآية)(
)، دون أن يذكر سبب الترجيح، وإن كان قد نبه عليه، إذ انه بعبارته السابقة (الا شبه بتأويل الآية) يعني أن هذا التأويل موافق لسياق الآية مع ما قبلها وما بعدها، وهو بذلك يوافق ابن جرير الطبري في ترجيحه لهذهِ الرواية(
)، كما وقد ذهب الحافظ ابن كثير إلى مثل ذلك في تفسيره(
).
أما الصورة الثانية من صور تعامله مع الروايات المتعددة في سبب النزول، هو أن يترك تلك الروايات دون ترجيح، أو تعقيب وهي الحالة الغالبة على منهجه في التفسير (رحمه الله)، إذ يكتفي بجمع الأقوال، من ذلك ما ذكره في سبب نزول قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ((
)، إذ يقول: أُختلف فيمن نزلت فيه الآية على أربعة أقاويل(
):

أحدهما: أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شمسان، وكان في أذنه ثقل، فكان يدنو من رسول الله ( حتى يسمع حديثه، فجاء ذات يوم وقد أخذ الناس مجالسهم فقال (تفسّحوا) ففعلوا إلا رجلاً كان بين يدي النبي ( فإنه لم يفسح وقال: (قد أصبت موضعاً) فنبذه ثابت بلقبٍ كان لأمه مكروهاً، فنزلت، قاله الكلبي والفراء . (
)
الثاني: أنها نزلت في كعب بن مالك الأنصاري، وكان على المغنم فقال لعبد الله بن أبي حدرد: يا أعرابي، فقال له عبد الله يا يهودي فتشاكيا ذلك إلى رسول الله ( فنزلت فيهما، حكاه مقاتل.(
)
الثالث: أنها نزلت في الذين نادوا رسول الله ( من رواء الحجرات عند استهزائهم بمن مع رسول الله ( من الفقراء والموالي فنزل ذلك فيهم.(
)
الرابع: أنها نزلت في عائشة وقد عابت أم سلمة.

المبحث الثالث
صيغ التعبير عن أسباب النزول وموقف الماوردي منها.

تنقسم صيغ التعبير عن أسباب النزول إلى قسمين(
):

الأول: صيغة صريحة في السببية لا تحتمل غيرها، بحيث إذا أطلقت فُهم ان المراد بها سبب النزول دون غيره، وذلك بأن يُقال (سبب نزول الآية كذا)، أو يُؤتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول أو ما في محلها عقب سرد الحادثة أو السؤال، فتلك الصيغ تُعد صريحة في السببية.
الثاني: صيغة محتملة، تحتمل السبب وتحتمل بيان ما تتضمنه الآية من حكم أو معنى، وذلك بأن يقال (نزلت في كذا)، فيقول ابن تيمية (رحمه الله): (وقولهم نزلت هذهِ الآية في كذا، يراد به تارة انه سبب النزول، ويراد به تارة إن هذا داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول: عُني بهذهِ الآية كذا)(
).

فالقرائن وحدها هي الطريق لمعرفة المراد بهذهِ العبارة، فتارة تُحمل على التفسير إن ذُكر فيها معنى تدل عليه الآية، وتارة تُحمل على سبب النزول إن ذكر فيها شخص من الأشخاص، أو حادثة من الحوادث. (
)
ولمّا وقفت عند تفسير الإمام الماوردي وجدت هذهِ الصيغ بنوعيها قد وردت في تفسيره، لكن على درجات متفاوتة من حيث الكثرة والقلة، فأكثر هذهِ الصيغ وروداً في تفسيره هي الصيغة التي تدخل فيها الفاء على مادة النزول بعد سرد الحادثة، من ذلك ما ذكره الإمام الماوردي في سبب نزول قوله تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ((
)، إذ يقول: (روى عمر بن سالم عن أُبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله أن ناساً من أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يُذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد أنقطع عنهن الحيض وذوات الحمل، فأنزل الله: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ()(
).

ومن أمثلة ما جاءت فيه هذهِ الصيغة بعد سؤال سئل به النبي (، ما ذكره الماوردي في سبب نزول قوله تعالى: ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ((
)، إذ يقول: (قال السدي السائل كان ثابت بن الدحداح الأنصاري، وكانت العرب ومن في صدر الإسلام من المسلمين يجتنبون مساكنة الحيض ومؤاكلتهن ومشاربتهن، فسألوا رسول الله ( فنزلت هذهِ الآية)(
).
ثم تأتي بعدها في المرتبة الثانية من حيث عدد ورودها في التفسير، صيغة (نزلت في)، وهي موضع الخلاف في تعين المراد بها، فإن أكثر الروايات التي جاءت فيها هذهِ الصيغة عند الإمام الماوردي أريد بها السببية، وما خالفها أي عدم إرادة السببية، فهو قليل الوجود عنده، ومما يدل على إرادة السببية في هذهِ الروايات إن أكثرها جاءت تذكر ان هذهِ الآية، أو الآيات نزلت في شخصيات معينة، زمن التنزيل فلا شك إن المراد بها السببية؛ لأن نزول الآيات في تلك الشخصيات يعني انها أي –الشخصيات- أسباباً لنزول الآيات؛ لأن ذلك يعدّ قرينة صارمة للرواية إلى معنى السببية كما أشرنا سابقاً.

فمثال ما جاءت فيه الصيغة على معنى السببية في تفسيره ما ذكره في قوله تعالى:  ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ((
)، إذ قال: (قال ابن عباس: نزلت هذهِ الآية، والآية التي بعدها في سعد بن أبي وقاص)(
)، فنزول الآية في سعد يعني انه كان السبب في نزولها.
أما ما جاءت فيه الصيغة على غير معنى السببية، أي يراد بها ما تضمنته الآية من حكم، فمثاله ما ذكره في سبب نزول قوله تعالى: ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم ان الله كان عفواً غفوراً((
)، إذ يذكر قولين في سبب نزولها، الثاني منها: (إنها نزلت في إعواز الماء في السفر، وهو قول عائشة (رضي الله عنها))(
)، فنفهم من هذهِ الصيغة إن الآية نزلت لبيان هذا الحكم.

وينبغي الإشارة بوجوب تتبع الروايات التي ترد فيها هذهِ الصيغة –أي (نزلت في)- قبل الشروع بالحكم عليها فيما يتعلق بالتصريح بسبب النزول، إذ قد يكون التصريح به في آخرها(
)، وهذا يعني أن يجمع في رواية واحدة بين صيغتين، أحدهما صريحة في السببية، وأخرى غير صريحة، ويمكن اعتبار ذلك قرينة صارمة للصيغة إلى معنى السببية أيضاً، وذلك وارد في تفسير الإمام الماوردي (رحمه الله)، مثاله ما ذكره في سبب نزول قوله تعالى: ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ( وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ((
)، إذ يقول: (حكى مقاتل بن سليمان أنها نزلت في ناس بالمدينة كانوا لا يتورعون من الذنب الصغير من نظرة أو غمزة أو غيبة أو لمسة، ويقولون إنما وعد الله على الكبائر، وفي ناس يستقلون الكسرة والجوزة والثمرة ولا يعطونها، ويقولون إنما نجزى على ما نعطيه ونحن نحبه، فنزل هذا فيهم)(
).
أما بالنسبة للصيغة التي تأتي في المرتبة الثالثة في ترتيب عدد ورودها في تفسير الإمام الماوردي فهي الصيغة التي يصرح فيها بلفظ السبب، وهي أكثر الصيغ تصريحاً بإرادة السببية، من ذلك ما ذكره في سبب نزول قوله تعالى: ( مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللّهِ ((
)، إذ يقول: (سبب نزولها ما روى ابن عباس: ان قوماً من اليهود قالوا للنبي (: أتدعونا إلى عبادتك كما دعا المسيح النصارى، فنزلت هذهِ الآية)(
).

المبحث الرابع
أهمية معرفة أسباب النزول ومدى اعتماد الإمام الماوردي عليها في تفسيره
لقد تواردت كلمة العلماء –قديما ً وحديثاً- على أهمية معرفة أسباب النزول في تفسير الآيات وبيان معناها، إذ هي (أوفى ما يجب الوقوف عليه، وأولى ما تصرف العناية به لامتناع معرفة تفسير الآية، وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها)(
).

ويقول الإمام الشاطبي (رحمه الله): (إن معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن)(
)، كما وقد صرح الدكتور الذهبي: (إن معرفة أسباب النزول، وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات تعين على فهم كثير من الآيات القرآنية)(
).

ولم يخالف في ذلك سوى الدهلوي إذ يقول: (إن أكثر أسباب النزول لا مدخل لها في فهم معاني الآيات، اللهم إلا شيء قليل من القصص يذكر في هذهِ التفاسير الثلاثة(
)، التي هي أصح التفاسير عند المحدثين، وأما ما ذكره محمد بن إسحاق، والواقدي، والكلبي، وما ذكروا تحت كل آية من قصة، فأكثره غير صحيح عند المحدثين، وفي إسناده نظر، ومن الخطأ البّين أن يُعد ذلك من شروط التفسير)(
)، ومن المتأخرين الدكتور عدنان زرزور إذ يقول: إن فوائد معرفة أسباب النزول ونحوها، مما تعَلّقت ببيانه كتب التفسير وعلوم القرآن ثانوية وهامشية، وإن تفسير القرآن، أو فهم الآيات على وجهها الصحيح ليس موقوفاً على معرفة هذهِ الأسباب(
).
نقول: كيف ذلك وقد أجمع العلماء على أهمية هذا العلم الجليل، وما عدّدوا تحته من فوائد تُعد روافد لعلم التفسير، لا يمكن أن يستغني عنها من يريد أن يفسر آيات القرآن الكريم، وقد اشترطوا الصحة والتثبت في نقل الروايات.
وتلك الفوائد أسهب في ذكرها معظم الذين كتبوا عن أسباب النزول في مؤلفاتهم، وسنذكرها مختصرة دون تمثيل خشية الإطالة وهي:

1- معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
2- تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى ان العبرة بخصوص السبب.
3- الوقوف على معنى الآية وإزالة اللبس والإشكال عنها.
4- إن اللفظ قد يكون عاماً، ويقوم الدليل على التخصيص، فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالإجتهاد والإجماع.
5- دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر.(
)
6- معرفة الأسم المبهم في الآية حتى لا يتهم البريء ولا يبرأ المريب(
).
7- تيسير الحفظ، وتسهيل الفهم، وتثبيت القرآن في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سبب نزولها(
).
8- كشف أسرار البلاغة في تلاؤم أسلوب القرآن الكريم مع حال السامعين(
).
9- في أسباب النزول دلالة على الإعجاز من ناحية الأرتجال، فنزوله على الحوادث يقطع دعوى إنه أساطير الأولين(
).
10- أسباب النزول تقف بالقارئ على الجو النفسي الذي تنزلت فيه الآيات الكريمة(
).
11- إن معرفة سبب النزول للآية وقصتها يعين على طرد السآمة والملل من النفوس(
).
12- يستفاد من أسباب النزول في مجال التربية والتعليم(
).
أما عن الإمام الماوردي (رحمه الله) فهو أحد أولئك العلماء الذين يرون انه لا غنى للمفسر عن معرفة أسباب النزول في تفسير الآيات، لكن في إعتماده على أسباب النزول في التفسير كان له منهجه المتميز، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

· فالإمام الماوردي عندما يفسّر الآية بأكثر من معنى، يأتي بسبب النزول ليستدل به على معنى من المعاني سواء أرجح هذا المعنى أم لم يرجحه، فمن أمثلة ما أستدل به على معنى يرجحه، ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ((
)، فبعد أن يذكر قولان في حقيقة إنشقاق القمر:
الأول: إنه ينشق بعد مجيء الساعة وهي النفخة الثانية، قاله الحسن، قال: لأنه لو أنشق ما بقي أحد إلا رآه لأنها آية والناس في الآيات سواء.

والثاني: إن القمر أنشق على عهد رسول الله (، بعد أن سأله عمه حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضباً لسب أبي جهل لرسول الله (، أن يريه آية يزداد بها يقيناً في إيمانه(
).
أورد سبب النزول الذي أستدل به على المعنى الثاني الذي رجحه بأنه (قول الجمهور وظاهر التنزيل)(
)، فقال: (روى مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل مخرج النبي ( إلى المدينة، شقة على أبي قبيس، وشقة على السويدا، فقالوا سحر القمر، فنزلت ( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ()(
).

أما من أمثلة ما أستدل الإمام الماوردي بسبب النزول على معنى من المعاني وإن لم يرجح هذا المعنى، ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ((
)، إذ ذكر تأويلان للآية:

أحدهما: إنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث، وإنه يملك في الأثنين الرجعة ولا يملكها في الثالثة، وهو قول عروة وقتادة.

والتأويل الثاني: أنه بيان لسنّة الطلاق، أن يوقع في كل قول طلقة واحدة، وهو قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومجاهد(
)، جاء بسبب النزول ليستدل به على المعنى الأول وإن لم يرجح ذلك المعنى إذ قال: (روى هشام بن عروة عن أبيه، قال: كان الرجل يطلق ناسياً، إن راجع امرأته قبيل أن تنقضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربك ولا تختلين مني، قالت له: كيف؟ قال : أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، فشكت زوجها إلى النبي (، فأنزل الله تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ( )(
).
· والإمام الماوردي يربط بين علم أسباب النزول، وعلم القراءات، فيستدل بسبب النزول على تأويل قراءة معينة، من ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ((
)، فبعد إن ذكر أن في كلمة (يغل) قرائتين أحدهما (يَغُل) بفتح الياء وضم الغين، والثانية (يُغَل) بضم الياء وفتح الغين، أورد روايتين في سبب النزول استخدمهما في تأويل القراءة الأولى وهما:
الأولى: إن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس أخذها رسول الله (، فأنزل الله تعالى هذهِ الآية، وهذا قول عكرمة وسعيد ابن جبير.

والثانية: إنها نزلت في طلائع كان رسول الله ( وجههم في وجه، ثم غنم الرسول، فلم يقسم للطلائع، فأنزل الله تعالى: ( وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ (، أي: يقسم لطائفة من المسلمين ويترك طائفة، ويجوز في القسم، وهذا قول ابن عباس والضحاك. (
)
· وقد يستدل الإمام الماوردي بأسباب النزول في مسائل الفقه، من ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى:( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ((
)، فبعد أن يذكر مذاهب الفقهاء في مسألة الطواف بين الصفا والمروة، يأتي بسبب النزول ليستدل به على مذهب الشافعي، ويرد به على مذهب الحنفية، فيقول: (ليس في قوله (فلا جناح) دليل على أباحته –أي السعي- دون وجوبه، لخروجه على سبب، وهو أن الصفا كان عليه في الجاهلية صنم سمه (أساف)، وعلى المروة صنم أسمه (نائلة)، فكانت الجاهلية إذا سعت بين الصفا والمروة، طافوا حول الصفا والمروة تعظيماً (لأساف) و(نائلة)، فلما جاء الإسلام وألغيت الأصنام، تكرّه المسلمون أن يوافقوا الجاهلية في الطواف حول الصفا والمروة، مجانبة لما كانوا عليه من تعظيم (أساف) و(نائلة)، فأباح الله تعالى ذلك لهم في الإسلام، لاختلاف القصد فقال: ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ()(
)، فقد استدل بسبب النزول على وجوب السعي، وردّ على من قال بالإباحة، وليس ذلك إلا لأنه شافعي المذهب فهو ينتصر لمذهب الشافعي الذي قال بالوجوب(
).
· ومن الالتفافات الجميلة في تفسير الإمام الماوردي، إنه تمكن من خلال معرفة سبب النزول للآية من استنباط حكم منها، لم يرد في الآية نصاً، لكن وردت الإشارة إليه من خلال سبب النزول، من ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ((
)، إذ يقول: نزلت هذهِ الآية في (الوليد بن عقبة بن أبي معيط)، وسبب نزولها فيه ما رواه سعيد عن قتادة: إن النبي ( بعث الوليد بن عقبة، مصدّقاً لبني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه، فهابهم فرجع إلى النبي ( وأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام، فبعث النبي ( خالد بن الوليد، وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فأنطلق حتى آتاهم ليلاً، فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروه انهم متمسكون بالإسلام، وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد، ورأى صحة ما ذكروا، فعادوا إلى النبي ( فأخبروه فنزلت هذهِ الآية . (
)
فلقد عقب عليها بقوله: (وفي هذهِ الآية دليل على ان خبر الواحد مقبول إذا كان عدلاً)(
)، فالحكم لم يكن منصوص عليه في الآية لكنه استنبطه من سبب نزولها.

المبحث الخامس
عموم اللفظ وخصوص السبب وموقف الماوردي من ذلك.

لا خلاف بين العلماء انه إذا اتفق سبب النزول مع اللفظ من حيث العموم أو الخصوص، حُمل العام على عمومه، والخاص على خصوصه . (
)
بمعنى انه إذا كان السبب عاماً، واللفظ عام، يثبت الحكم العام لكل أفراد السبب العام، ثبوتاً نصّياً، كما في قوله تعالى: ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ((
)، وكذا إذا كان اللفظ خاص، والسبب خاص، إذ يثبت الحكم الخاص للفرد الخاص بالاتفاق كما في قوله تعالى: ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ( مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ( سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ( فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ((
)(
).
لكن الخلاف وقع فيما إذا كان اللفظ عام، والسبب خاص، فإن حكمها لا يكون قاصراً على ذلك السبب، إذ قال ابن تيمية (رحمه الله): (والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة، تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كان أمراً، أو نهياً، فهي متناوله لذلك الشخص، ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبراً بمدح، أو ذم فهي متناوله لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته)(
).
وقد أستدل الإمام السيوطي على اعتبار عموم اللفظ، باحتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة، شائعاً دائماً بينهم(
).

وأخيراً نقف عند الإمام الماوردي (رحمه الله) فهو الآخر يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية عنده وإن كان نزولها على سبب خاص، إلا ان حكمها هو العموم، وذلك يتضح من خلال ما يتصدّر به بعض الروايات التي ينقلها في أسباب النزول، بما ينّبه فيه على هذهِ القاعدة، من ذلك ان الإمام الماوردي يعلّق قبل أن يذكر سبب نزول قوله تعالى: ( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ((
)، فيقول: أختلفوا في سبب نزولها وإن عمّ حكمها على قولين:
أحدهما: أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص(
).

الثاني: أنها نزلت في عياش ابن أبي ربيعة.(
)
فهذهِ العبارة (وأن عمّ حكمها) التي تقدمت على ذكر الروايات في سبب النزول، تشير إلى أن الإمام الماوردي يذهب إلى عموم الآية، وإن كان قد نقل إنها نزلت في شخص معين، فهي تعم كل من يشبه حاله حال ذلك الشخص الذي كان سبباً لنزول الآية.

ومن الشواهد على ميله نحو العموم أيضاً، ما نقله في سبب نزول قوله تعالى: ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ((
)، إذ يقول: (سبب نزول هذهِ الآية ما روى الأسود عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في بعض أقطار المدينة، فأصبت منها دون أن أمسها، وأنا هذا فاقضِ فيّ ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، ولم يرد عليه النبي ( شيئاً، فنزلت هذهِ الآية: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ( ، فدعاه رسول الله ( فقرأها عليه فقال عمر: يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال: "بل للناس كافة"(
).
فهذهِ الرواية إن دلت على شيء فهي تدل على العبرة ليس بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية، بل إن حكمها هو العموم للناس كافة.
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(�)  ينظر: علوم القرآن وأعجازه وتاريخ توثيقه: 207.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن / الزركشي: 1/34- 37، والاتقان في علوم القرآن / السيوطي: 1/108- 110، ومناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني: 1/83- 86.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن / السيوطي: 1/110، ومناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني: 1/86.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن / الزرقاني: 1/86، والمدخل لدراسة القرآن، محمد أبو شهبة: 143.


(�)  ينظر: علوم القرآن، نور الدين عتر: 48.


(�)  ينظر: أصول التفسير وقواعده/ خالد عبد الرحمن العك: 102.


(�)  ينظر: التعبير القرآني والدلالة النفسية/ د.عبد الله محمود الجيوسي: 203.


(�)  ينظر: مباحث في علوم القرآن/ صبحي الصالح: 13، والتعبير القرآني والدلالة النفسية/ د. عبد الله محمود الجيوسي: 204.


(�)  مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان: 83.


(�)  سورة القمر آية: 1.


(�)  النكت والعيون: 5/409.


(�)  المصدر نفسه.


(�)  النكت والعيون: 5/409، وينظر: لباب النقول في اسباب النزول /  السيوطي: 1/202، والصحيح المسند من أسباب النزول/ مقبل بن هادي الوادعي: 1/301، وينظر على سبيل المثال: النكت والعيون: 1/477.


(�)  سورة الطلاق آية: 229.


(�)  النكت والعيون: 1/293.


(�)  النكت والعيون: 1/293- 294، وينظر: أسباب النزل / الواحدي: 56- 57، وينظر على سبيل المثال: النكت والعيون: 1/309، 5/181 ... وغيرها.


(�)  سورة آل عمران آية: 161.


(�)  النكت والعيون: 1/433، وينظر: أسباب النزول / الواحدي : 89- 90.


(�)  سورة البقرة آية: 158.


(�)  النكت والعيون: 1/213.


(�)  ينظر: الأم: 2/231.


(�)  سورة الحجرات آية: 6.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 5/328- 329.


(�)   المصدر نفسه:5 / 329 . 


(�)  ينظر: مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان: 73.


(�)  سورة الفتح آية: 18.


(�)  سورة المسد الآيات: 1- 5.


(�)  ينظر: اللالئ الحسان في علوم القرآن/ موسى شاهين: 150.


(�)  مقدمة في أصول التفسير: 47.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن: 1/111.


(�)  سورة العنكبوت آية: 8.


(�)  ينظر: أسباب النزول/ الواحدي: 240.


(�)  النكت والعيون: 4/277.


(�)  سورة هود آية: 114.


(�)  النكت والعيون: 2/509- 510، وصحيح مسلم،كتاب التوبة، باب قوله (إن الحسنات يذهبن السيئات)، حديث (2763): 4/2116.





